
 الجزائــر - وجـــه قائـــد أركان الجيش 
الجزائـــري الجنرال أحمـــد قايد صالح 
تحذيـــرات شـــديدة اللهجـــة لجهات لم 
يســـمها، متهما إياهـــا بالعمالة للخارج 

وخدمة أجندات مشبوهة.
وجـــاء ذلك في أعقـــاب نهاية المهلة 
القانونية التي حددها الدســـتور لرئيس 
الدولة المؤقـــت عبدالقادر بن صالح من 
أجل تنظيم انتخابات رئاســـية، وهو ما 
يفضي إلى الدخول في فراغ مؤسساتي 
تريد ســـلطة الأمر الواقـــع تجاهله بكل 

الوسائل.
وقـــال قايـــد صالـــح، فـــي تصريـــح 
للمؤسســـة  احتفاليـــة  فـــي  الأربعـــاء، 
بالعاصمة ”نحذرهم شديد التحذير، لأن 
الجزائر أغلى وأســـمى مـــن أن يتعرض 
لها ولشـــعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين 
باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة 
بـــل وخطيـــرة بين أيـــدي تلـــك الدوائر 

المعادية لوطننا“.
وإذ لـــم يســـم قايد صالـــح الجهات 
التـــي يقصدها، فإن الأصابع تتوجه إلى 
معارضي العســـكر في الحراك الشعبي، 
الذي صعد لهجته في الأسابيع الأخيرة 
ضد قيادة الجيش، ولم يتوان في اتهامه 
بـ”التلاعـــب بمطالب الشـــارع“،، وفرض 

نفسه كسلطة أمر واقع.
ودعـــت المســـيرات الشـــعبية فـــي 
الأســـابيع الأخيـــرة بشـــكل صريح إلى 
”تنحية الجنرال قايـــد صالح والمقربين 
منـــه من قيـــادة الجيـــش، وإحالته على 
ســـجن الحراش، كغيره من المسؤولين 
زنزاناتـــه“،  فـــي  حاليـــا  المتواجديـــن 
وشـــددت على وحدة الشـــعب والجيش 
وعلـــى الدولـــة المدنية ورفـــض النظام 

العسكري.
الدســـتورية  المهلة  انتهـــاء  ورغـــم 
للرئيس المؤقت بدايـــة من الأربعاء، إلا 
أن ســـلطة الأمر الواقع لم تبد أي موقف 
لحـــد الآن، لطمأنة الشـــارع مـــن الفراغ 
المؤسســـاتي أو تبرير الوضع الجديد، 
إلا الكلمـــة التي أدلى بهـــا قايد صالح، 
تطرق فيها إلى عدة مسائل، لكنه تجاهل 
قضيـــة الفـــراغ المؤسســـاتي فـــي هرم 

السلطة.
ويبدو أن الســـلطة قد قررت التمديد 
لبـــن صالـــح، رغـــم الجـــدل القائم حول 
شـــرعية ودستورية القرار، في ظل غياب 

أي نص يعالج المسألة.
عـــرف  مـــا  إلـــى  الاســـتناد  أن  إلا 
بـ”الفتوى الدســـتورية المســـتنبطة من 
روح الدستور“، هو السند الوحيد لتبرير 
وضع بن صالح بداية من الأربعاء، حيث 
ولرئيس  الدســـتوري  للمجلـــس  ســـبق 
الدولـــة المؤقت أن عبرا عنـــد إقرارهما 
بإلغاء الانتخابات الرئاســـية التي كانت 
مقـــررة في الرابع من يوليو الجاري، عن 

التمديـــد له إلى غاية تنظيـــم انتخابات 
أخرى.

ولفـــت قايد صالـــح في كلمتـــه إلى 
أن ”تحذيرنـــا هـــذا يمليـــه علينا، صلب 
الصلاحيـــات المخولة لنا وتســـتوجبه 
طبيعة المهام النبيلة والحساســـة التي 
تشـــرف الجيش بتحمـــل وزرهـــا، هذه 
المهام الحيوية التـــي تعتبر المحافظة 
على الســـيادة الوطنية وصيانة الوحدة 

الترابية والشعبية للجزائر“.
ويلمـــح هنا قائـــد الأركان إلى البند 
الــــ28 من الدســـتور الذي يحـــدد مهامه 
وصلاحياتـــه، وهـــو البنـــد الوحيد في 
دستور البلاد الذي يتطرق إلى مؤسسة 

الجيش.
ويبدو أن المؤسســـة بصـــدد اتخاذ 
تدابيـــر جديـــدة ضـــد معارضيهـــا مـــن 
الحراك الشعبي والمعارضة الراديكالية، 
الأمـــر الذي يرشـــح الوضع إلـــى المزيد 
مـــن الاحتقـــان، خاصـــة وأن الانتقادات 
تصاعدت بشكل لافت ضد ما بات يوصف 
بـ”الممارســـات القمعيـــة ضد النشـــطاء 
والمعارضين“، حيث ســـجن العشـــرات 

منهم.
وقال في هذا الشـــأن ”لقـــد آن أوان 
النظـــر الصـــارم المعتمـــد علـــى حماية 
المصلحة العليا للجزائر، بشـــأن اتخاذ 
كافـــة الإجراءات القانونيـــة حيال كل ما 
يقوم به هؤلاء العملاء في حق مســـتقبل 

الشعب ومصير الوطن“.
ويبدو أن أنصار الهوية الأمازيغية، 
هم المستهدفون الأوائل بتحذيرات قايد 
صالح، فحظر الأمـــن لرفع رايات الهوية 
المذكورة، دفع بأزمة هوية إلى الســـطح 
وفتح صراعا غير معلن بين المؤسســـة 
العسكرية والشارع الجزائري خاصة في 
منطقة القبائل، وهو مرشـــح إلى المزيد 

من التصعيد في قادم الأيام.
وقـــال قايـــد صالـــح فـــي رده علـــى 
المدافعيـــن عـــن الموقوفين مـــن أنصار 
الهوية الأمازيغية، ”هؤلاء الذين جعلوا 
من الذي تجـــرأ على الراية الوطنية رمز 
الشـــهداء ومبعث فخر الأمـــة الجزائرية 
هل يعتقـــدون أنهـــم أذكياء إلـــى درجة 
أنـــه بإمكانهم خداع الشـــعب الجزائري 
بهذه الترهات والألاعيب؟ هل سيســـمح 
الشعب الجزائري لأي كان أن يهين رايته 
الوطنية؟ إنهم ليســـوا أبناء هذا الشعب 
ولا يعرفون صلب قيمـــه ومبادئه ومدى 

تعلقه بتاريخه الوطني“.
فـــي  السياســـية  الأزمـــة  وتعمقـــت 
البلاد، بعد فشـــل المعارضة السياسية 
في إرســـاء طريق ثالـــث يقود البلاد إلى 
طريـــق النجاة، حيـــث لم تتأخـــر ندوة 
”عين البنيان“ كثيرا عن الانفجار بسبب 
خلافات داخلية، وهـــو ما يعيد القبضة 
إلى الاشـــتداد بيـــن الجيش والشـــارع، 
خاصة في ظـــل التصعيد الأخير للقيادة 
العســـكرية، وللفراغ المؤسســـاتي غير 
المعلن، مما سيؤخر حلول الأزمة ويضع 

البلاد على حافة المجهول.

 طرابلــس - أثبتــــت المعركة التي تدور 
منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر للســــيطرة على 
التســــوية  معادلــــة  طرفــــي  طرابلــــس أن 
في ليبيــــا هما الجيــــش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر ومدينــــة مصراتة ذات الثقل 
المهم  والاقتصادي  والعسكري  السياسي 
غرب ليبيــــا والتي يهيمن علــــى قراراتها 

تيار الإسلام السياسي.
مختلــــف  مــــن  الليبييــــن  أن  ويبــــدو 
المناطــــق في ليبيــــا قد وقفــــوا على هذه 
القناعة، لذلك تســــعى جهات محلية للقيام 
بوساطة تنهي الاقتتال وتفتح الباب أمام 
المفاوضات بين الطرفين لتســــوية الأزمة 

العاصفة بالبلاد منذ 2014.
وقالــــت مصــــادر ليبيــــة لـ“العرب“ إن 
المبــــادرة بقيــــادة شــــخصيات قبلية من 
مدينــــة الزاوية التي تســــاند أكبر قبائلها 
الجيــــش رغم ســــيطرة الميليشــــيات على 
المدينة، مشــــيرة إلى أن تلك الشخصيات 
تواصلــــت خلال الفتــــرة الماضية مع وفد 

عن مدينة مصراتة.
وتحدثــــت مســــاء الإثنيــــن الصفحــــة 
الرســــمية للمركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامــــة التابعة للجيش عــــن مفاوضات 
غير مباشــــرة تمت بيــــن القيــــادة العامة 
للجيش ووفد من مدينة مصراتة، في حين 
لــــم يصدر أي تعليق بالنفي أو التأكيد من 

مصادر رسمية تابعة للطرفين.
وقــــال المركــــز الإعلامــــي إن شــــروط 
مصراتة لوقف إطلاق النار والانســــحاب 
مــــن معركة طرابلــــس هي: التعهــــد بعدم 
دخول الجيش إلى المدينة مقابل تســــليم 
أســــلحة ميليشــــياتها والإبقــــاء على قوة 
بقوام لــــواء هدفها حمايــــة المدينة وعدم 

مطاردة أبنائها قانونيا.

وبحســــب المصــــادر ذاتهــــا فقــــد رد 
الجيش على تلك الشــــروط بالرفض حيث 
شــــدد على ضرورة تســــليم مصراتة كامل 

الأسلحة المتوســــطة والثقيلة وكل الذين 
ارتكبــــوا جرائــــم والمطلوبين من المدعي 
العام والنيابة علــــى أن تؤمن المدينة من 
قبل الشرطة والأمن العام من عدة مديريات 

بمن فيهم أفراد الأمن التابعين للمدينة.
وحطمــــت معركــــة تحريــــر طرابلــــس 
الفكرة الرائجة فــــي ليبيا بتفوق مصراتة 
العسكري، حيث عجزت ميليشياتها طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة عــــن طــــرد الجيش من 
مواقعه وبقيت حتــــى الآن في موقع دفاع 

دون أن تنتقل إلى مرحلة الهجوم.
مــــن  الكثيــــر  مصراتــــة  واســــتنزفت 
قوتهــــا فــــي قتــــال ”داعــــش“، فــــي مدينة 
ســــرت وضواحيها في 2016، كما خاضت 
قبلها معــــارك ضارية مع كتائــــب الزنتان 

وحلفائها ما بين 2014 و2016.
أكبــــر  مصراتــــة،  كتائــــب  وواجهــــت 
انقسام لها منذ تشــــكلها في 2011، عندما 
اختــــار بعضها تأييد حكومــــة الوفاق في 
2016، وأخــــرى انحازت لحكومــــة الإنقاذ، 

بقيادة ابن المدينة خليفة الغويل.
وأطلق الجيش فــــي 4 أبريل الماضي 
معركــــة تحرير طرابلس من الميليشــــيات 
والمجموعــــات المتطرفــــة وتجــــاوز عدد 

القتلى منذ بدء المعارك 1000 قتيل.

وينحدر أغلب قتلى الميليشــــيات من 
مدينة مصراتة وهو ما يؤكد ما  يقال إنها 
من يقود المعركة فعليا في طرابلس سواء 

على الصعيد العسكري أو السياسي.
حكومــــة  رئيــــس  أداء  يحظــــى  ولا 
”الوفــــاق“ فايــــز الســــراج المنحــــدر مــــن 
طرابلــــس برضا مصراتة وتيار الإســــلام 
السياســــي رغــــم انصياعه شــــبه المطلق 
لهما. وخرجــــت الخلافات داخل الحكومة 
نفســــها إلــــى العلن فــــي مايــــو الماضي 
وتواترت أنباء عن انقســــامها إلى شقين: 
شــــق يقوده الســــراج وآخر يتزعمه وزير 
الداخلية فتحي باشاغا المنحدر من مدينة 
مصراتة والمحسوب على تنظيم الإخوان.

وتأكــــدت تلك الخلافــــات عندما هاجم 
رئيس الحزب الديمقراطــــي الليبي أحمد 
الشــــيباني المقــــرب مــــن تيــــار الإســــلام 

السياسي، السراج ومستشاريه.
وقال الشــــيباني حينئذ إن مستشــــار 
الســــراج تاج الدين الرزاقــــي الذي وصفه 
المجلــــس  فــــي  الرئيســــي  بـ“المحــــرك 
يرفــــض التعامــــل مــــع الدول  الرئاســــي“ 
الداعمة لحكومــــة الوفاق بحجة أنها دول 
إخوانية وإســــلامية، ويعرقل دعم جبهات 

القتال بالأموال.

وكانــــت تقارير إعلامية غربية تحدثت 
عن مشــــاركة ضعيفة لميليشيات طرابلس 
(قــــوة الــــردع الخاصة، كتيبــــة النواصي، 
كتيبــــة ثــــوار طرابلــــس، وقــــوات الأمــــن 
المركزي بقيادة عبدالغني الككلي). ونقلت 
التقارير عن عناصر من تلك الميليشــــيات 
أنهــــم يخشــــون أن يجــــدوا أنفســــهم بعد 
الحــــرب وجهــــا لوجــــه مــــع ميليشــــيات 
متطرفة ســــبق أن طردوها مــــن العاصمة 
وعادت إليها عقب إطلاق الجيش للعملية 

العسكرية.
وتحيط آمال ضعيفة بنجاح الوساطة 
المحلية بيــــن الجيش ومدينــــة مصراتة، 
لاســــيما في ظــــل اســــتمرار تدفــــق الدعم 
التركي للميليشــــيات، إضافــــة إلى وجود 
قــــوات إيطالية في مدينــــة مصراتة تحت 
غطاء إنســــاني، يقال إنها السبب في تردد 
الجيش بشــــأن قصف مواقع المجموعات 

المتطرفة داخل المدينة.
وترفــــض حكومة الوفــــاق ومن خلفها 
مصراتــــة دعوات دولية لوقف إطلاق النار 
وتضع شــــروطا توصف بـ“غير الواقعية“ 
لإنهاء الاقتتال من بينها عودة الجيش إلى 
مواقعه شــــرق البلاد، ما يعكس غياب أي 

استعداد لوقف الحرب والتفاوض.

 تونس - حافظ رجل الأعمال التونســــي 
نبيل القروي على تصدره لنوايا التصويت 
في الانتخابات الرئاسية تماما مثل حزبه 
فــــي الانتخابات  الناشــــئ ”قلب تونــــس“ 
التشــــريعية، بحســــب نتائج استطلاعات 

رأي نشرت الأربعاء.
وتشــــمل الاســــتطلاعات التي أجرتها 
ونشرتها  مؤسســــة ”ســــيغما كونســــاي“ 
الفتــــرة  المحليــــة،  ”المغــــرب“  صحيفــــة 
الممتــــدة بين الثالث والتاســــع من يوليو 
الجــــاري، حيــــث تصــــدر القــــروي نوايا 
التصويت في الرئاســــية بنسبة 23 بالمئة 
بينما حل الأكاديمــــي الجامعي المختص 
في القانون الدســــتوري قيس ســــعيد في 

المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.
وجــــاءت عبير موســــي الأميــــن العام 
للحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة 
النظام القديم قبــــل ثورة 2011، في المركز 
الثالث بنسبة 12 بالمئة فيما يقبع رئيس 
الحكومة الحالي يوسف الشاهد والرئيس 
الســــابق المنصف المرزوقــــي في المركز 

الرابع بنسبة 7 بالمئة لكليهما.

عــــن  النتائــــج  هــــذه  تختلــــف  ولا 
الاســــتطلاعات الســــابقة خــــلال الأشــــهر 
الثلاثة الماضية، التــــي تصفها الصحف 
المحلية بالزلزال السياسي كونها قلصت 
من انتشــــار القوى السياســــية التقليدية 
مثــــل حركة النهضــــة الإســــلامية وحركة 
”نداء تونس“، وحزب ”تحيا تونس“ الذي 

يقود فعليا الائتلاف الحكومي الحالي.
الذي يرأسه  وعزز حزب ”قلب تونس“ 
نبيل القــــروي هذا المنحى بتصدره نوايا 
التصويــــت فــــي الانتخابات التشــــريعية 
بنســــبة 23 بالمئــــة بفارق مهــــم عن حركة 

النهضة الثانية بنسبة 15 بالمئة.
وجــــاء الحــــزب الدســــتوري الحر في 
المركز الثالث بـ12 بالمئة أمام حزب ”تحيا 
تونس“ الذي حاز على نســــبة 8 بالمئة من 
نوايا التصويت فقط وخلفه حركة ”عيش 

تونسي“ وهي مبادرة اجتماعية مدنية.
واســــتنادا إلــــى اســــتطلاعات الرأي، 
يبدو المشــــهد الانتخابي التونســــي على 
وشــــك الدخول فــــي مرحلــــة تغيير جذري 
وحقيقي، تضع في الصدارة شــــخصيات 
ظلت حتى وقت قريب بعيدة عن السياسة، 
فيما تزيح الأحزاب التقليدية من الواجهة.

ويعــــزو مراقبون هــــذا التحــــول إلى 
بحــــث الــــرأي العــــام عن عرض سياســــي 

جديــــد ومختلف يضع الأولوية لقضاياهم 
المعيشية بدل تحويل السياسيين الشأن 

العام إلى مشهد للصراع على السلطة.
وأقــــر الصحبــــي بن فــــرج النائب عن 
كتلــــة الائتــــلاف الوطنــــي فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ بأن هناك عزوفــــا واضحا عن 
الطبقة السياسية الكلاسيكية وهو عزوف 
يســــتهدف بصفــــة خاصة الأحــــزاب التي 
تتصدر المشهد (حركتا النهضة والنداء).

ويرى بــــن فرج أن هناك نزعة واضحة 
للتغييــــر والبحث عن منظومة جديدة بعد 
أن نجحت هذه الشــــخصيات عبر خطاب 
اســــتقطاب  فــــي  منمــــق  شــــعبوي وكلام 
الشــــارع. ومــــع ذلــــك ســــتحاول النخــــب 
الحاكمة العمل وتدارك الأخطاء لاستعادة 
ثقة التونسيين في السياسة وفي العملية 

الديمقراطية.
ويوجــــه منافســــو القــــروي انتقادات 
له بالتلاعب بمشــــاعر الفقراء واســــتغلال 
المســــاعدات  لهــــم  يقــــدم  مــــن  أصــــوات 
الإنســــانية عبر جمعيتــــه الخيرية ”خليل 
تونس� أو عبر نســــب المشــــاهدة العالية 
لقناتــــه التلفزيونية ”نســــمة“. فيما يقول 
القــــروي إن حظوظــــه تعتمــــد بالأســــاس 
على ”فشل المنافســــين، وتحديدا الطبقة 
الحاكمــــة، في إدراك وعلاج أهم مشــــكلات 

الشــــعب التونســــي، أي البطالــــة والفقر 
والتهميش“.

وبدورها تتهم عبير موسي التي عرفت 
بدفاعها الشرس عن نظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، باســــتخدام خطاب 

شعبوي قائم على مناهضة الإسلاميين.
ويلاحظ المراقبون أن التضييق على 
القــــروي بعد قــــرار الســــلطات القضائية 

منع ســــفره وتجميد أمواله، لم يؤثر على 
شــــعبيته، في خطوة تؤكد تمســــك الرأي 
العام بشــــخصيات من خارج دائرة الحكم 
لقيادة المرحلة القادمة. ويرجع هؤلاء هذا 
التحول، على الرغم من الانتقادات والتهم 
الموجــــه لشــــخصيات مثيــــرة للجدل مثل 
القروي، إلــــى انتباه الرأي إلــــى المعارك 
الانتخابية الدائرة في الساحة السياسية 

مع اقتراب الســــباق الانتخابــــي، وهو ما 
يوحي به توقيــــت إصدار مثل هذا القرار، 
ومن قبله قرار البرلمــــان إدخال تعديلات 
على القانــــون الانتخابي فــــي خطوة غير 
مسبوقة قبل فترة قصيرة من الانتخابات.
وكانــــت النيابــــة العامــــة فــــي تونس 
أعلنت الاثنين عن قرارها بمنع سفر نبيل 
القروي وشــــقيقه غازي القــــروي وتجميد 
أملاكهما وأموالهما فــــي إجراء احترازي 
ضمن التحقيق في قضية فساد مالي. كما 
تلاحق الأخوين تهم بغسل أموال وتهرب 
ضريبي. فيما وصف القــــروي هذا القرار 
ضــــد حزبه قبل  بـ“الحملــــة المســــعورة“ 

الانتخابات.
ويذهــــب بعض المراقبيــــن إلى القول 
إن القرار القضائــــي ضد القروي جزء من 
معركــــة سياســــية وتصفية الحســــابات. 
ويشــــير منذر ثابــــت المحلل السياســــي 
التونســــي فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن ”مثــــل هذه القضايا هــــي ذات خلفيات 
سياسية وهو أمر أصبح لدى الرأي العام 

معلوما“.
ويتابــــع ”لم تعد تنطلــــي قصة افتعال 
هــــذه  مثــــل  توظيــــف  وقصــــة  القضايــــا 
الاتهامات على التونسيين فهم على وعي 

بأن غايتها تصفية الخصوم“.
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فتحت جهود وساطة محلية قادتها 
ــــــة قنوات حــــــوار غير  ــــــة الزاوي مدين
مباشــــــر بين القيادة العامة للجيش 
ــــــي  ــــــة الت ــــــة مصرات ــــــي ومدين الليب
تقود معركة التصــــــدي للجيش في 
طرابلس، لكــــــن مراقبين يقللون من 
جــــــدوى تلك الوســــــاطة فــــــي إنهاء 
القتال لاســــــيما مع استمرار إمداد 

تركيا للميليشيات بالسلاح.

وساطة محلية تفتح قنوات الحوار 
بين مصراتة والجيش الليبي

التونسيون يميلون إلى شخصيات من خارج دائرة الحكم لقيادة المرحلة القادمة

مصراتة تعرض الانسحاب من طرابلس مقابل عدم دخول الجيش إليها

مخاوف من تصويت عقابي ضد المنظومة الحاكمة

معركة طرابلس حطمت 
فكرة تفوق مصراتة 

العسكري، حيث عجزت 
ميليشياتها عن طرد 

الجيش من مواقعه

صابر بليدي 
صحافي جزائري

تجاهل الجيش الجزائري 
للفراغ الدستوري 

تمديد ضمني لبن صالح

 باريــس - أقرت فرنســــا الأربعاء بأن 
الصواريــــخ التــــي عثــــرت عليهــــا قوات 
مواليــــة لحكومــــة الوفاق فــــي ليبيا في 
قاعــــدة تابعة للجيــــش بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، عائــــدة لفرنســــا ما ينفي 
اتهامات وجهتها الميليشــــيات للإمارات 

بتسليح الجيش الليبي.

وقالــــت وزارة الجيــــوش الفرنســــية 
الأربعاء إن صواريــــخ جافلين الأميركية 
الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان 
على بعــــد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب 
طرابلــــس، ”تعود فــــي الواقــــع للجيش 
الفرنســــي الذي اشــــتراها مــــن الولايات 

المتحدة“.

لكنهــــا نفــــت أن تكــــون قــــد قامــــت 
بتســــليمها للجيــــش أو خرقــــت الحظر 
الدولي على تصدير الأســــلحة إلى ليبيا، 
موضحة أنها غير صالحة للاســــتعمال. 
وفتحت واشــــنطن تحقيقًــــا لمعرفة كيف 
وصلت هــــذه الصواريخ إلى بلد يخضع 

لحظر على الأسلحة منذ عام 2011.

آمنة جبران
صحافية تونسية
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